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د بوتشيش،أولاد أولاد البالي و أولا: بعة دواوير هيرتتكون من أ( 2991)  لبصارة جماعة قروية حديثة النشأة
وهي تابعة . أسرة 153وعدد الأسر . نسمة 1122 عدد سكانهابلغ  2991 الإحصاءوحسب . عيسى و أولاد بوفرة

أما قبل التقسيم الإداري لسنة .(291.ص.، الرباط2995مديرية الإحصاء )  لدائرة أحواز وجدة عمالة وجدة أنجاد
وجدة تضم خمسة دواوير وتحتوي  أحوازخضة تابعة لدائرة كانت لبصارة جزءا من جماعة عين الصفاء، كف 2991

تعتبر عين الصفاء من الجماعات التي عرفت تراجعا  و أسرة 2539نسمة و  22.211على (  2991وفق إحصاء )
سنة  نسمة 21.533إلى  2993سنة  سمةن 21.199بالمغرب من  أجريتديموغرافيا خلال الإحصائيات التي 

 92-93 إحصائيبين    فقد سجل معدل النمو الديموغرافي العام هكذاو  2991 إحصاءن وفق 22.211إلى  2992
  (-3.91٪-)      .91-92 إحصائيبين ( -2.91٪)و 
.(Direction de la statistique, 1955 p.71) 

عة للجماعة القروية التب يزنا سنو يعتبر دوار أولاد البالي أحد الدواوير الرئيسية الواقعة في السفح الجنوبي لجبال بني 
عن الدوار  لبصارة، بل هو مركز القرية فيما مضى ولكن حدثت تطورات أدت إلى تفرع دوار ملحق في السهل

ويبلغ . صلي في الجبل، سكنه متفرق،و هو الرستاق المكمل لاقتصاد الجبل، و يعتمد على الري العصري بالضخالأ
وإلى السهل أنكاد انتقل مركز الثقل . م كما أن المناخ متوسطيمل 112متوسط التساقطات السنوية بسيدي بوهرية 

   السكان  أهميةيحتل المرتبة الثانية من حيث  2991و كان دوار أولاد البالي في سنة . البشري والاقتصادي
بحيث لم  إفراغاإلا أن الدوار الأصلي في الجزء الجبلي، عرف تناقصا للسكان بل (. أسرة 211)و الأسر  (ن 991)
وهو ما يعني أنه لم . الخمسين نسمة، و عدد الأسر حوالي عشرة فقط 2991تجاوز تقديرات عدد ساكنته في أبريل ت

و هدا ما سنعالجه في هده . فقط من عدد أسره(9٪)و   2991من ساكنته سنة ( 5.9٪ )  يعد حاليا يمثل سوى
الواقع في قلب جماعة لبصارة بجبال بني يزناسن ( دوار أولاد البالي)المداخلة مركزين في دراستنا على حالة دوار 

 .بالسفح الجنوبي
 .سكان الدواوير حسب الإحصائيات السكانية: فخدة لبصارة 

 

2991 2991 2992 2993  

 اسم الدوار الأسر السكان الأسر السكان الأسر السكان *الأسر السكان

 أولاد البالي 219 913 215 955 211 991 - -

 أولاد بوفرة 291 2311 255 2111 212 2399 - -

 أولاد بوتشيش 239 912 91 911 221 991 - -

 أولاد الحاج 59 112 19 193 29 131 - -

 أولاد عيسى 99 155 11 111 9 95 - -

 المجموع 513 1233 191 1925 191 1391 153 1122

 .شر بعدلأنها لم تن 2991لم نتمكن من الحصول على حجم الدواوير حسب إحصاء )*( 
 

 :المصادر
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Snassen. Commune d’Ain Es-Sfa. Bureau des Statistiques). 
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لبصارة إلى عهد قريب دواوير جدا يمكن تحديده بفترة بداية الخمسينات من بين أهم التجمعات البشرية  دواوير كانت

و من مظاهر التعمير ة . ‹‹2شكل››أنجاد  على سهل يزنا سن المطلةفي السفح الأوسط الجنوبي لجبال  بني  ،الريفية



معمل الدوم و الحلفاء الذي كان يشغل عشرات العمال و العاملات بصفة  حيويةأنداك يمكن الإشارة فقط إلى الازدهار 
 .¹نقل مادة الخام إلى مكان التحويلمباشرة، و مئات السكان في مختلف الدواوير ل

 
عامل و عاملة و هو رقم تقريبي لأننا لا  133لمعمل المذكور بحوالي يمكن تقدير من كان يشتغل داخل ا »»(¹)

كما يصعب ضبط عدد السكان الدين كانوا يعملون بطريق غير مباشر من . ا الشأنذنتوفر على وثائق مكتوبة في ه
 .««مختلف الدواوير في نقل المواد الخام على البهائم و أساسا قطع و نقل الدوم

 
مور على ما هي إدا استمرت الأ التدريجيسكونا ينبئ بأفولها  ‹‹2993››عيش في الوقت الحاضره الدواوير تذلكن ه 

تيرته حدة مباشرة سا إلى النزوح القروي الذي زادت ولحق بها يرجع أسا الذي ‹‹الخراب››لا شك أن  و . عليه الآن
لى من السكان من هاجر إلى الخارج، إف. على التحولات التي عرفتها البادية المغربية وكذلكبعد استقلال البلاد،  

 .لى مدينة وجدةأنكاد لكن معظمهم فظل شد الرحال إ، و منهم من رحل على سهل خاصةفرنسا 
 و سنحاول في هده المداخلة المعتمدة على دراسة ميدانية، أن نسلط الأضواء 

 .أن تتعرض إلى الهجرة المكثفةعلى وضعية القرية قبل في نقطة أولى 
 . سنعالج الآليات التي تحكمت في التطور لاحققطة ثانية وفي ن

 .سنتطرق إلى بعض الآثار المترتبة عن هده الحركة السكانية الأفقيةو في نقطة ثالثة 
 
 .الهجرة المكثفة أن تتعرض إلى قبلوضعية القرية .1

ط اتصالات متعددة، و يمتد أن ترب -كلم 19عن مدينة وجدة سوى  لتفصلهاالتي  -فيما مضى استطاعت قرية لبصارة
و تربطها بوجدة وبركان و النواحي و الأسواق وسائل اتصال، و المواصلات العمومية . اشعاعها إلى نواحي تازة

 .المنتظمة
معمل في ملك أحد المعمرين الأوروبيين، يستعمل الحلفاء  هم عنصر اقتصادي كانت تعتمد عليه ساكنة القرية هوو أ

ء داخل المعمل أو خارجه لجلب و كان يشغل عشرات العمال و العاملات سوا. محلية لصنع الحبالو الدوم كمواد خام 
 .وم و الحلفاء من جبال بني يزناسن و السهوب المجاورةالد

ط دهرة مع تعرضها في فترات القحط على التقلص و الهلاك، وبارتبامز - بما فيها تربية الماشية - حةو كانت الفلا
ة للنظر في موسم الحصاد، حيث تتخلق دينامية اقتصادية محلية ملف ‹‹الحصادين››وب، كانت ظاهرة مع زراعة الحب

من  يأتون، الخبز المصنوع في مخابز وجدة، وسلع أخرى و كان الحصادون المذكورةيباع لهم يوميا في القرية 
لنقل، فبالإضافة إلى سيارة الجرة ومما سهل استقطابهم، توفر وسائل ا. كنواحي تازة و مقدمة الريف جهات نائية

 .مسافرا بين القرية و وجدة 53المجندة للنقل العمومي يوميا كانت تستخدم أيضا حافلة للنقل العمومي تتسع لأزيد من 
لحواش جمع ›› تحيط بالمنازل ‹‹أقوير››تدعى  فكانت تغطي مساحات كبيرة ‹‹الهندية››النباتات الشوكية أما 

و من البساتين و المغروسات التي كانت تعطي . للتغذية، وقسط من منتوجها يسوق في وجدةمورد  كسياج و‹‹حوش
وتستعمل . ثمارا ذات جودة عالية في قدم الجبل ببني يزناسن و على بعض سفوحه،أشجار التين و الزيتون و اللوز

 .جارفي سقي أحواض النعناع والخضر و بعض الأش ‹‹الصهريج››المياه المنسابة من العين 
 كالقحط  الادخار و الخزن لمواجهة المحتملةالأخرى،  ة في القرية على غرار البوادي المغربيةومن التقاليد المعروف

مطامير جمع ››لصدد إلى خزن الحبوب في حفر تدعىيمكن الإشارة في هدا ا و .ندرة المواد في السنوات العجافو 
، و حفظ فيف ثمار كالتين و اللوز و تعليب الزيتون و عصرهإضافة إلى تج .‹‹المرس››في مكان يدعى ‹‹مطمورة

 ››ا يمكن أن نطلق عليه مفهوم العصر ذوه. لعدة سنين ‹‹جمع خابية››أو خوابي ‹‹ جمع جرة››السمن في جرار 
 . و فعلا كان يستعمل هدا المخزون في وقت الشدة ‹‹ن الغذائيالأم

 .لكرائها أيضا و اسكافي، وجزار و مقتلع الأسنان لح للدراجات وإن القرية كانت تحتوي على طاحونة للحبوب، ومص
لتهيئ الوجبات الغذائية للتلاميذ، وسكن لائق لإيواء  رسة بملحقاتها من مطبختتوفر أيضا عل وكالة بريدية، ومد و 

اصة على يد أحد المعلمين، إضافة إلى مسجد و كتاب تخرج منه مئات الطلبة حفظة القرآن الكريم و العلوم الدينية خ
و نظرا لدينامية اقتصاد القرية كانت التجارة رائجة من خلال سبع . علماء الزاوية الكرزازية سيدي علي

 .‹‹النعيمة››و ‹‹عين الصفاء››حوانيت،إضافة إلى ما بروج داخل الأسواق الأسبوعية المجاورة لها كسوق 
من ضغط متزايد على الأرض في فترة الخمسينات و الستينات، ا نتج عنه و نظرا للزيادة الديموغرافية المرتفعة و ما

 بين  مشارات ملكياتهم، و توزيع الماء،  كانت تنشب باستمرار نزاعات و صراعات بين السكان خول الحدود الفاصلة
 .‹‹الهندية››و الاستفادة من المراعي، و جني ثمار 

 
 



 :الآليات التي تحكمت في التطور اللاحق العوامل و
و يمكن حصر العوامل المحددة للهجرة في . عت عدة تطورات في القرية نجم عنها نزوح قروي نحو جهات أخرىوق

و جاذبية الهجرة نحو الخارج لتحسين مستوى  بعة الدراسة في المدينة،ا؛ متانعدام الشغل و قلته بالقرية:ثلاثة أسباب
قوي بشكل مثير تيار النزوح  2995و   2995متدة بين ولابد من الإشارة إلى أن الجفاف في الفترة الم. المعيشة
ومن الآليات المتحكمة في المسار الذي اتجهت فيه، يمكن الإشارة إلى اختفاء بعض النشطة الاقتصادية . القروي

 .وتحول في البادية المغربية بعد الاستقلال
 .حراق معمل الدوم و الحلفا ضربة قاضية لدينامية القريةإ

مل التي ساهمت في إفراغ القرية من ساكنتها هو إحراق أهم منشأة صناعية بها في مطلع الاستقلال إن أحد العوا
د و أخ. ة و الدواوير المجاورة لهاسر في القريلك حد لمداخيل عشرات الأذوضع ب و. باعتباره ملكا لأحد المعمرين

 .أهم قطب للتنمية المحلية الذي كانت تعتمد عليه لبصارة
سر أساسا إلى فرنسا، و عدد من الأ لى الخارج وجرة، و شد الرحال عدد من الشباب إالحين نشطت الهلك ذ ذو من

من الساكنة المالكة يضاء؛ كما رحل إلى أنكاد قسم ن أخرى كفاس  و الدار البمدلى هاجرت إلى مدينة وجدة ثم إ
 .و المستعدة للعمل الفلاحي -في قدم الجبل -للأراضي بالسهل

 أجرة اليد العاملة الفلاحية و تحول التعمير  المكننة في السهل و عوضت الحصادين؛ كما ارتفعت نسبيوتوسعت ا 
رغت الدواوير من فأ أصبح يمثل مركز الثقل و الذيو النشاط الاقتصادي من القرية على سفح الجبل إلى السهل 

و الضريح، و  الطاحونةرسة و الزاوية و المدالمسجد الرئيسي و  معظم ساكنتها وفي مقدمتها دوار أولاد البالي حيث
 .و البشر‹‹ الصهريج››عين ال

 :القرية إفراغفي  سياأسان الهجرة الدولية لعبت دورا التذكير أيضا بأو لابد من 
، ثم إلى - أساسا قبل إغلاق الباب الأوربية -بطريق مباشر عندما كانت وجهة الهجرة نحو الجزائر ثم فرنسا: أولا

 .و الدول الاسكندنافيا  إسبانيا
ه الحركة السكانية الدولية دورا مهما في الهجرة الداخلية عندما يشتري بطريق غير مباشر حيث لعبت هذ :ثانيا

و رغم صعوبات الهجرة فإن . المهاجرون المقيمون في الخارج المنازل بأحياء وجدة و يرحلون أسرهم إليها
 .غ أوروبا، حتى ولو أدى دلك إلى المجازفة بالحياة في مضيق جبل طارقالمحاولات متكررة في الظرف الراهن لبلو

 :أسباب أخرى ساهمت في إفراغ القرية
 لاشك أن تدهور التجهيزات و ضعف الخدمات ساهم في رحيل عدد من السكان من دواويرهم، كاختفاء الهاتف، 

 .و وسائل النقل العمومية و المرافق الصحية و التعليمية
 القهرو التشريعية، إذ يشعر المنهزم ب هدا الضغوطات السياسية وروح الانتقام بعد الانتخابات القروية يضاف إلى 
ه الوسط لاتزال هشة و حسب تصريحات أحدهم فإن ممثلي ذلك لأن الديمقراطية بهلى المدينة، ذيل إو يفضل الرح 

ليس من صوتوا عليهم؛ إضافة  إلى المحسوبية في المعاملة منها  السكان في الجماعة يشعرون بأنهم يمثلون السلطة و
 .مثلا عملية توزيع العلف و النخالة

المهاجر يشتغل في الداخل أو الخارج لمدة موسميا في مرحلة أولى، بحيث أن  اطابع اتخذتو الملاحظ أن الهجرة قد 
صوصا بعد أن يتوفر على عمل و سكن بالمدينة ، و سرعان ما يفكر في الرحيل النهائي خ(شهرين أو ثلاثة)محدودة 

 .أو ضاحيتها
حياء في ضاحية وجدة يقصده النازحون القرويون حد الأن الإشارة إلى حي بن حيوان و هو أا الصدد يمكذوفي ه

 .للاستقرار به، نظرا لقربه من المدينة و سهولة الحصول فيه على سكن بثمن مناسب
رغب في تعليمهن الخياطة و الطرز ت فتياتا كان لها وخصوصا إذ رحيل إلى وجدة،فعت المرأة زوجها للو كثير ما د

سلا متشابها، يبدأ في حالات متكررة يتبع المهاجر مسلو . الذكورصنع الحلويات؛ أو متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء  و
. دين الالتحاق بأبنائهم في مرحلة ثانيةصاريف العائلية و يضطر الوالمفي وجدة، فترتفع ال التلاميذبكراء منزل لأبنائه 

 .كلم تقريبا 21ي بعيدة عن القرية ب هبالسهل في سيدي بوهرية ف إعداديةالدولة قد وفرت  أنو رغم 
ولاشك أن عامل قلة الأرض مع توسع العائلة يؤدي عادة إلى رحيل أحد . أسرته لاحقا ، فيهجرو أحيانا يوظف الابن

 .اتجاه المدينةأو مجموعة من أفرادها في 
 :فقيةترتبة عن هده الحركة السكانية الأبعض الآثار الم 

على مستوى المجال المهجور أو على مستوى اندماج المغادرين  ، سواءعدة نتائج نجمت عن الهجرة الريفية المغادرة
 .له، الوافدين على مدينة وجدة

 :إن النزيف المستمر للهجرة أدى إلى
 .ة الشباب القادرة على العمل بقرية لبصارةو خاصة منها فئية فقدان العناصر الدينام 



تمثل ذلك في تراجع النشاط الفلاحي و الرعوي ومعه تقلص المجال الفلاحي بعد : الاقتصادية الأنشطةتراجع  
ي، فنتيجة إهمال البساتين و نزوح الفلاحين و الأسر المالكة لها، و القحط الذي عم المغرب الشرق.تعرضه للتصحر

في المرحلة الأولى، و اليبس و الاقتلاع في مرحلة ثانية، لتستخدم  حطبا وتعدو رمادا  للتدهورهي الأخرى  تعرضت
 .في نهاية المطاف

آت الاقتصادية و العمرانية التي كانت تحتوي عليها القرية،اندثرت و أمام تلاشي تقاليد الادخار، و غياب صيانة المنش
أو أصبحت أطلالا و عدا السكان يعتمدون في تموينهم بالخضر و مواد أخرى على  العظمى هذه الأخيرة في غالبيتها

 21حوالي  «النعيمة » كلم و سوق  9 «عين الصفا » و سوق « لغرسات » الجهات المجاورة لهم كسهل أنجاد  
 كلم 

 .و وجدة
أنشطة أخرى و منها الصناعة التقليدية اء و كنتيجة مباشرة للنزوح القروي و التحولات التي عرفتها القرية وقع اختف

 لقد اختفت حرف الصانع التقليدي و الاسكافي، و الجزار و مقتلع الأسنان، و الحلاق، . و بعض الحرف
حانوت واحد بدل سبع حوانيت في دوار أولاد البالي وحده مع بداية ( 2999)و تقلصت التجارة فأضحى حاليا سنة 

 .الحصادينطاحونة الحبوب و محل الدراجات، و ظاهرة و اختفت ( 2959)الاستقلال 
الهاتف و وسائل  اختفاء الإشارةفي هذا الصدد يمكن : التي كانت متوفرة في القرية ةالتجهيزات الأساسيتدهور 

في عهد  بنيتو تدهور البنيات التعليمية التي ( الحافلة العمومية و سيارة الأجرة الكبيرة) المواصلات العمومية 
 .مطبخ التلاميذ للمعلمين و السكنيةستعمار بملحقاتها الا

بعض الأقسام الملحقة بها و التي بنيت بعد الاستقلال، و أصبحت أطلالا تنذر بخراب تدريجي  تدهورت حتىبل 
 .للقرية

 :آثار الهجرة على مكان الوصول
 أين يقطن السكان الوافدون على وجدة و في أي أنشطة يشتغلون؟

المير »كأحياء « الغرب»طريق  اء الهامشية بمدخل مدينة وجدة عنون من قرية لبصارة في الحيبتركز النازح
 (.139-195. ص. ص 2991موسى كرزازي، )« واد الناشف»و « سي الخضر»، «علي

 .«الهجرة تنادي على الهجرة»و أحياء يلاحظ حوار ملفت للنظر بين أسر كانت تقطن نفس الدوار، ذلك أن 
و يشغلهم عادة .، و بنائين في مرحلة ثانيةأولىكمياومين في مرحلة  هاجرون يشتغلون في قطاع البناءعظم  المو م

ن ص معظمهم التكوين المهني و  التعليم من مستوى عالي، و بالتالي يكتفوقائلة أو من الدوار و ينن العمقاول م
قطاع الغير مشكل و يحاول الشباب التمرن على لى تكوين أو تأهيل مهني و منها البالاشتغال في قطاعات لا تحتاج إ

كالحلاقة و التجارة خاصة  أخرىمرتبطة بالبناء كوضع الفسيفساء ، و الجبس و الزليج و التعاطي لمهن  أخرىمهن 
 .بيع الخضر و يضل العمل موسمي في غالب الأحيان

 
 :بدواوير لبصارة المستقبلية الأفاق 

كان يمكن التخفيف من حدة النزيف البشري في ر عادي من كل أرياف البلاد، أم نتساءل هل كانت هذه التحولات تطو
 قرية لبصارة لو لم تقع بعض الأحداث التي عجلت بخرابها؟

تفسر الوضعية المتدهورة لقرية لبصارة و انعدام الصيانة، و كذا تفكير غالبية ساكنتها في الرحيل إلى المدينة أو إلى 
 .و لذا لا يرون ضرورة في الترميم و الإصلاح. أنكاد ديهم أراضي بسهلالخارج عندما لاتتوفر ل

عين »بعد انفصالها على الجماعة الأم  2991نسمة في إحصاء  1122و قد بلغ عدد سكان الجماعة المحلية الفتية 
ظرا لقلة يصعب عليها تمرير ميزانية تجهيزها، ن و حتى إن أرادت ذلك، تمثل الدواوير المحتضرة أصلا، «الصفا

الساكنة وضعف مداخبل و إمكانيات القاطنين بها، إذ لا يمكنهم المساهمة في تحمل  جزء من أعباء التجهيزات 
 .الأساسية

، حيث بنيت عدة منشآت اقتصادية «أنجاد»في الجبل إلى سهل من القرية و لذلك يلاحظ انتقال مركز الثقل و الاهتمام 
 ،و بناية للجماعة، كما تمت كهربة عدد من المنازل 2999جديد سنة وخدماتية كمصلحة الهاتف و مستوصف 

خطوط هاتفية إلى منازل الفلاحين الميسورين و شيدت تعاونية لجمع الحليب، و معمل لتفريخ الكتاكيت    ةو أدخلت عد
 (.الدجاج) 
و تشجيع من أراد  السكان للتنمية المحلية لتشغيل المحدودة بالجبل، يمكن مع ذلك بذل مجهود الإمكانياتورغم  

إمكانية تربية : «جمعية قدماء تلاميذ لبصارة» و من بين المشاريع الممكن انجازها حسب بعض أطر. العودة للقرية
 النحل، و تربية الدواجن و فتح مقالع للحجر و صنع حصى البناء، و بناء معمل للأجور، تأسيس أندية نسوية للخياطة 



إضافة إلى إنعاش الفلاحة عن طريق غرس  .، و تشجيع صناعة الحصير و الأطباق‹icot‹›Tو الطرز  و الزرد  
لى القرية و جلب سكان جدد لإعادة هذا على العودة إ و قد يساعد .الأشجار المثمرة كاللوز و التفاح و التين و الزيتون

 تعميرها 
 .و إحياء أرضها

ا الجماعة المحلية و الأجهزة المسؤولة، و كذا الجمعيات و دور إنعاش القرية موكول إلى لعدة أطراف في مقدمته
الطاقات الموجودة و  و هكذا يمكنها تحريك. ‹قدماء تلاميذ لبصارة›المحلية المهتمة بالتنمية القروية مثل جمعية 

في  الماءويبقى مع ذلك مشكل ( . رساميل المهاجرين بالخارج، و اليد العاملة، و الأرض) استغلال الموارد المتاحة  
و لاشك . المنطقة عائقا للتنمية الصناعية أو الفلاحية، و لذا يجب التفكير في مصادر جديدة لجلبه إلى الدواوير المعنية

 .بالمنطقةستنعش النشاط الفلاحي  2999في مطلع  الأخيرةأن التساقطات الغزيرة 
فاؤل بحذر لمستقبل القرية، ففي ضوء التطورات إن الهجرة عامل سلبي بالنسبة للقرية المهجورة، و مع ذلك يمكن الت

« طابقاست» عدما أصبحت مجال اق في القرية، بالهشة، فقد فتحت الآف المطبوعة عادة بحدة الجفاف في المناطق
 سر من النجودلمجموعة من الأ« استقبالها» وهكذا تم (.. بني كيل) لمجموعات بشرية كانت تشتغل بالرعي فيما قبل 

بدوار أولاد  أسرتانمن الجفاف فارتحلت من عين بني مطهر و تاندرارة لتستقر ببعض الدواوير، منها  العليا فرت
 .البالي، و ثماني أسر بأولاد بوتشيش

الملاحظ هو عدم عودة المهاجرين إلى دواويرهم الأصلية، باستثناء بعض الحالات المحدودة منها امرأة واحدة  أنإلا 
الفلاحة  باستعمال الضخ من الفرشة، و  في أموالهماج رفقة زوجها الأجنبي، و استثمر من الدوار عادت من الخار

 .هي حالة استثنائية ها، وبعد وفاة زوج لكنها رحلت عن الدوار لتستقر بفرنسا
بكون  أحوال معظم المهاجرين قد تحسنت في أماكن استقرارهم، مما يحول دون التفكير  و يمكن تفسير عدم العودة

بالنسبة إيجابيا و على سبيل المثال، فإن عامل الهجرة كان . لعودة إلى دواويرهم تفتقر إلى أبسط التجهيزاتفي ا
ث تحسنت أحوالهم نسبيا بصفة عامة إذ شيد العديد منهم منازلهم و يوجدة، بح الوافدين على مدينةمعيشة  لمستوى

ت كما تحسن. و لباس و تمريض و نظافة هم من تغذيةعلموا بعض أبنائهم أو أهلوهم مهنيا، و حسنوا مستوى معيشت
اشترى بعضهم الأراضي فأصبحوا مالكين متوسطين بعد أن  أيضا مستوى معيشة الفلاحين الذين انتقلوا إلى السهل، إذ

من عائدات  أساساو بدون شك، فإن تمويل شراء الأرض كان مصدره . كان بعضهم رعاة غنم أو خماسة فيما مضى
 .الخارج الأبناء في

 
 خلاصة عامة

بدواوير لبصارة بصفة عامة، و دوار أولاد البالي بصفة خاصة، و من  البيئةإن الهجرة المغادرة ساهمت في تدهور 
خراب  القابلة للفلاحة، و نقص التعمير و، تعرية السطح و انجراف التربة، وعدم استصلاح الأراضي عواقبهابين 

 السكن
 ².لاجتماعيةالاقتصادية و ا المنشآتو  
 

بين أصالة التراث و  نطقة الشرقيةموجدة و ال»مجموعة من الأفكار تم التطرق إليها في أطار ندوة نظمت بمناسبة الذكرى الألفية لمدينة وجدة تحت شعار  »»(²)
 . 2999مارس  23 – 39أيام « أنكاد المغرب الشرقي» . «المستقبلالانفتاح على 

، و بهذه المناسبة نشكر كل اللذين قدموا 2991كانت في شهر مارس  أنجزتو أهم مرحلة  .و قد تم انجاز البحث على مراحل الميدان و معظم المعلومات مستقاة من
و كذا . ةو المعلم و الشيخ بالبصار« جمعية قدماء تلاميذ لبصارة» لنا معلومات و معطيات حول لبصارة و دوار أولاد البالي و في مقدمتهم نائب الكاتب العام ل 
 .««الزميل محمد جمال الدين أستاذ بكلية علوم التربية بالرباط الذي تفضل بمراجعة المقال قبل طبعه

 

الدواوير متعددة و متداخلة، و هو أمر طبيعي و حتمي إن عاجلا أو آجلا، نظرا  بإفراغإن العوامل التي عجلت 
حياة كريمة لا  إطارينة و الخارج، و طموح أفراده للعيش في للتطورات التي عرفتها البادية المغربية و احتكاكه بالمد

مصنع  إحراقتدريجيا بعد  إمكانياتهاتوفرها لهم قرية منتصبة في سفح الجبل، محدودة الموارد الاقتصادية، تدهورت 
 .منشآتاقتصادية و  أنشطةالدوم بعد استقلال البلاد و اختفاء عدة 

 رحيل الاستعمار، و توسع التعليم و الإقبال عليه كمصدر للترقية الاجتماعية،  أن حرية حركة المواطنين بعد لاشكو 
شبه تام للبادية، كلها عوامل متداخلة سهلت النزوح نحو المدينة، و أساسا نحو وجدة  إهمالو اهتمام الدولة بالمدينة مع 

 .السقي بالضخ إمكانيةو الخارج، أو النزول إلى السهل حيث 
ئمة و ذلك لى البيئة و البنيات التحتية القامع ذلك اتخاذ بعض الاحتياطات و التدابير للحفظ عو لكن كان يمكن 

 .اقتصاد القرية، كما كان عليه الحال في فترة سابقة لإنعاشمتنوعة  أنشطةبصيانتها و تجديدها و خلق 
؟  نامية في أنكاد و المدن المجاورة لهافهل ستجدد الحياة في القرية أم أن مستقبل ساكنتها حتمي في المراكز الجديدة ال

 .هذا ما ستكشف عنه الأبحاث المقبلة
 


